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Abstract 

This research examines the development of Qur'anic exegesis in two main phases: the era of the Successors 

(Tabi'un) and the era of codification. It begins by defining the concept of exegesis, clarifying the status of the 

Successors and their role in transmitting exegesis, its methodology and schools, and the extent to which their 

statements were considered authoritative. The research also studies the era of codification and its 

methodological characteristics, including the abbreviation of chains of transmission (isnad) and the emergence 

of interpretations based on personal opinion and bias. It then explores the impact of these factors on the 

standardization of exegesis based on transmitted reports (ma'thur). The research employs an analysis of the 

methodological trajectory of exegesis to contribute to evaluating interpretive trends and highlighting the 

foundations of a scientific understanding of the Qur'anic text . 
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 الملخص 
يتناول هذا البحث دراسة تطوّر التفسير القرآني في مرحلتين أساسيتين: عهد التابعين وعصر التدوين، وذلك من خلال بيان مفهوم التفسير        

التدوين وخصائصها  التفسير ومنهجه ومدارسه، ومدى الاحتجاج بأقوالهم، كما يدرس البحث مرحلة  التابعين ودورهم في نقل  ، وبيان مكانة 
، وما صاحبها من اختصار للأسانيد وظهور التفسير بالرأي والهوى، وأثر ذلك في ضبط التفسير بالمأثور، وقد اعتمد البحث تحليل المنهجية

 المسار المنهجي للتفسير، بما يسهم في تقويم الاتجاهات التفسيرية وإبراز أسس الفهم العلمي للنص القرآني.
 الكلمات المفتاحية:) التفسير، عهد، التابعين، التدوين ، النشأة، المنهج(

 المقدمة
يُعد أمّا بعد: ف( المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد)

 ، تهعلم التفسير من العلوم الشرعية الأساسية، لما له من دور محوري في فهم القرآن الكريم، وبيان مقاصده، واستنباط أحكامه، واستخلاص حكم
إلى عصر التدوين، حيث   (، وصولاً )  التابعينعهد  و   عهد الصحابةثم    ()ءاً من تفسير الرسول  وقد مرّ هذا العلم بمراحل تطور تاريخية، بد

أهمية هذا البحث ضرورة دراسة   ،وتكمناختلفت مناهج التفسير وتنوعت مدارسها، وبرزت ظواهر مثل اختصار الأسانيد والتفسير بالرأي والهوى 
 .، لفهم أسس النقل والرواية، وسبل الاجتهاد في التفسير، والتقويم النقدي لمظاهر الانحراف أو التوسع في التأويلاً ومنهجي  اً التفسير تاريخي  تطور
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(، ومدارس التفسااااير ( ومساااااهمتهم في نقل التفسااااير، ومدى ارتباجهم بمنهج الصااااحابة)كما يتيح هذا البحث الوقوف على دور التابعين) 
دراسااة نشااأة التفسااير في عهد التابعين، مع بيان و  تحليلإلى   هدف البحثوتالأولى، وتأثير ذلك على المصاانفات التفساايرية في عصاار التدوين.

، بيان مدارس التفسير في عهد التابعين وخصائصها، ومدى الاعتماد على أقوالهم في التفسيرالكريم، و   مصادره ومنهجه وجرقه في فهم القرآن
 اختصار الأسانيد والتفسير بالرأي والهوى. اهرةظ ا، وبيانحل التصنيف وخصائصهامر و رصد تطور التفسير في عصر التدوين، و 

أقوال الصااااااحابة  و الساااااانة النبوية و اسااااااتقراء المصااااااادر الأصاااااالية القرآن الكريم  التحليلي، من خلالو   الاسااااااتقرائيعتمد البحث على المنهج وقد ا 
تحليل تطور المناهج من مرحلة التابعين إلى عصااااااااااار التدوين، مع دراساااااااااااة أثر المدارس المختلفة  ، و (، ومصااااااااااانفات المفسااااااااااارينوالتابعين)

مبحثين رئيسااااااااااينم تناول المبحث الأول: التفسااااااااااير في عهد  و  في حين تضاااااااااامنت خطة البحث من مقدمةوالاتجاهات الفكرية على التفسااااااااااير.
، والتعريف بالتابعي، وتناول الثاني نشااااااااأة التابعين، وقد اشااااااااتمل على ثلاثة مطالا، عُني الأول منها ببيان مفهوم التفسااااااااير ل ةً واصااااااااطلاحاً 

(، وخصااائص تفساايرهم، وحكم الاحتجاج نهجهم، بينما خُصااص الثالث لمدارس التفسااير في عهد التابعين)( ومالتفسااير في عهد التابعين)
ا المبحث الثاني: التفساير في عصار التدوين، فقد اشاتمل على ثلاثة مطالا كذلك، تناول الأول التفساير في عصار التدوين، وبيّن أمّ ،  بأقوالهم

، أمّا الخاتمة فتكللت بأهم   الثاني مرحلة التصاانيف وخصااائصااها، وخُصااص الثالث لدراسااة اختصااار الأسااانيد، وظاهرة التفسااير بالرأي والهوى 
 النتائج.

 ( )التفسير في عهد التابعينالأول: المبحث 
 المطلب الأول: مفهوم التفسير لغةً واصطلاحاً، والتعريف بالتابعي

رَهُ أَبانه، هو الكشف والإظهار :لتفسير لغةً أولًا_ ا والفَسْر: كشْفُ ، (1)  الفَسْرُ: البيان فَسَر الشيءَ يفسِرُه بالكَسر وتَفْسُرُه بالضم فَسْراً وفَسَّ
 . (2) المَُ طَّى، والتَّفْسِيرُ: كَشْفُ المُرَادِ عَن اللَّفْظ المُشْكِل

  .(3) وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكَمِه" ()"علم يفهم به كتابُ الله تعالى المُنزّل على نبيِّه محمد :ثانياً_ التفسير اصطلاحاً 

 . (4)"هو من صحا الصحابي :من لقي صحابياً مسلماً ومات على الإسلام، وقيل"هو  تعريف التابعي:ثالثاً_ 
 ومنهجهم ()المطلب الثاني: نشأة التفسير في عهد التابعين

(، وساروا  تطوراً ملحوظاً في علم التفسير، إذ تلقَّوا العلم في التفسير والفقه والشريعة مباشرة عن الصحابة ) (شهدت مرحلة التابعين )
  على نهجهم العلمي ومنهجهم في الفهم والاستنباط. وقد ازداد التفسير في عصرهم اتساعاً وكثرةً من حيث الروايات والأقوال، غير أنّ هذه

ن آنذاك تدويناً منظَّماً، ولم تُرتَّا وفق ترتيا المصحف الشريف بل كانت تُنقل متفرقة في سياق الروايات، تفسيراً  ،المادة التفسيرية لم تُدوَّ
 .(5) لآيات متفرقة، وغالباً ما وردت ممزوجة بالأحاديث دون تمييز منهجي واضح بينها وبين روايات الحديث النبوي 

يحتاج كل مسلم في كل زمان إلى تفسير القرآن الكريم،  ، وقد  ( لم يفسروا القرآن بأكمله  )الكرام    ( والصحابةمن الواضح أن الرسول )و 
، ولا شك أن عصر  حتى يهتدي بهدي الإسلام، فالتابعون أيضاً قاموا بتفسير القرآن واشتهر من بينهم كثير في التفسير ، وظهر مدارس للتفسير

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي   : ))قَالَ   (عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ )كما جاء في الحديث    ()هو خير العصور بعد الصحابة  ()التابعين
لأنهم قد تلقوا تفسيرهم من   م(( ومنهج التابعين)ولم يكن هناك فارق كبير بين منهج الصحابة ).(6)  ...((ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 

)الصحابة) الرسول  منهج  وهو  بهديهم  واهتدى  خطاهم  على  وخطى   )(التابعون تحرج  (.وكان  كما  التفسير  من  يتحرجون   )
 .(8)( كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع).(7)ه(94)ت:(،فهذا سعيد بنالمسياالصحابة)

 لنا أن نعرف عدة أ مور: د  وللتعرف على تفسير التابعين ومنهجهم لا ب  
 :: مصادر التفسير في هذه المرحلةأولاً 
( وعلى ما رووه  اعتمد هؤلاء المفسرون في فهم القرآن الكريم على ما جاء في القرآن نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله )"

( أنفسهم، وعلى ما أخذوه ممن اعتنق الدين الإسلامي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعلى ما فتح الله به  من تفسير الصحابة )
 .(9) "عليهم من اجتهادهم في كتاب الله تعالى

 القرآن الكريم: -1
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ۉ  ې  ې  چ  :في قوله تعالى ، وجاء تفسير المحرمات على اليهود(10)  چ     ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ  قوله تعالى:

ئج    یی  ی  ی  ئىئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئاې    ې  ى  ى

 . (11) چئح  ئم   
الِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا   ()عن رسول الله  ()عن أبي هريرة  السنة النبوية:-2 قال:)) قَالَ اللََُّّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعَْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّ

 .(13) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        چ ، (12)اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ()قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْاِ بَشَرٍ(( ،
 أقوال الصحابة:-3
( وعرضوه ( ويقدمونه على أقوالهم، وهم الذين تلقوا التفسير عن الصحابة)( كانوا يرجعون إلى تفسير الصحابة )إن التابعين )  

 عرضت المصحف   "(15) ه(:104)ت: ، قال مجاهد بن جبر(14)عليهم
   .(16)"على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها

 :الفهم والاجتهاد-4
( فهمهم واجتهدوا في تفسير القرآن، وإبراز فوائده وكان بينه في ذلك اختلاف، نظراً لأن مرجع ذلك عقولهم وعلومهم، وهي  اعتمد التابعون) 

 تختلف باختلاف أشخاصهم، ولذا فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر من معنى، وكل معنى مبني على ما سبق من المصادر المذكورة، القرآن
  .(17) واختلافهم في القرء، والبروج، والعاديات، وغيرها (، كاختلاف في إنزال المائدة،الصحابة )   -(النبي) - الكريم

 117)ت:وقتادة، (19)ه(227)ت:لسديا قال ، (18)چں   ڻ  ڻ چ  ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى:
 .(21) يسر خروجه من بطن أُمه، وقال مجاهد: يسر سبيل الخير والشر، (20)ه(:
 أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: -5

س  وذلك أن القرآن الكريم يذكر قصص الأنبياء السابقين والُأمم الماضية ذكراً موجزاً ولم يتعرض من لتفاصيل هذه الأحداث والقصص، والنفو 
  تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء، فلما اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام أُمم من أهل الكتاب الذين يعرفون تفاصيل هذه القصص 

التوراة والإنجيل، صاروا يروون هذا للناس، وصار الناس يقبلون على سماعها حباً لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرآنية فدخل في  من  
 .(22) التفسير من هذه الأخبار التي تعرف بالإسرائيليات

 مدارس التفسير في عهد التابعين، وخصائصه وحكم تفسيرهم  المطلب الثالث:
 :عهد التابعينمدارس التفسير في  أولًا_

(، وفي عهود الخلفاء الراشدين  انتشر الإسلام، وفتح الله على المسلمين كثيراً من بلاد العالم، ذلك الفتح الذي ابتدأ في حياة الرسول )
( للاستقرار في تلك البلاد المفتوحة، وهم يحملون معهم ما وعوه من تعاليم الإسلام، خاصة ما يتعلق  ) استمر ذلك الفتح، وانتقل الصحابة

( يأخذون العلم عنهم، وينقلونه لمن بعدهم، فقامت في تلك البلاد المفتوحة، وفي  بالقرآن الكريم وتفسيره، وقد جلس إليهم كثير من التابعين)
فيها (، واشتااهرت بعض هذه المدارس بالتفسير وتتلمذ تلك الأقطار المختلفة مدارس علمية مزدهرة أساتذتااها الصحابة وتلاميااذها التابعون)

 .(23)العراقفي  كثير من التابعين لُأولئك المفسرين من الصحابة، فقامت مدرسة التفسير بمكة، وأُخرى بالمدينة، وثالثة 
، الذي دعا له  (24) مة، حبر هذه الأ()  ه(68)ت:هم تلاميذ عبد الله بن عباسالقائمين على هذه المدرسة   مكة:في مدرسة التفسير - 1 

 .(25) )) اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ((، بقوله: ()رسول الله، 
، وجاووس بن ه(105)ت: )مولى ابن عباس( وعكرمة ، ه( وعده العلماء من كبار التابعين95)ت:سعيد بن جبير (26)  :ومن أهم تلامذتها

 ، وغيرهم.  () ، ومجاهد بن جبره(114)ت:، وعطاء بن أبي رباح المكي القرشيه(106)ت:كيسان اليماني
، محمد بن كعا  ه(93)ت:: أبو العالية(28) ، ومن أهم تلاميذها(27)   ه(30)ت:وقيامها على أُبي بن كعاالمدينة:  في  مدرسة التفسير    -2
 وغيرهم.  ، ()ه(136)ت:، زيد بن أسلمه(108)ت:لقرضيا

، ومسروق بن  ه(62)ت:: علقمة بن قيس(30)ومن أهم تلميذتها، (29) ه(32)ت:وقيامها على ابن مسعودالعراق:  في مدرسة التفسير  -3
   .()ه(110)ت:، الحسن البصري ه(75)ت:، والأسود بن زيده(63ه وقيل:62)ت:الأجدع
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مة  لا ريا أن لكل مدرسااااة من هذه المدارس التفساااايرية خصااااائصااااها المميزة وسااااماتها العلمية، كما أن لها مكانة كبيرة وأثراً بال اً في خدمة الأ
غير أنّ المقصاود هنا يقتصار على التعريف بها إجمالًا، مع الإشاارة   ،الإسالامية عموماً، وفي ميدان تفساير القرآن الكريم على وجه الخصاوص

  وذكر جائفة من أبرز تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم هذا العلم ونشروه. ،()إلى من قام عليها من أصحاب النبي 
 في عهد التابعينتفسير  الخصائص  ثانياً_  
( ثم إذا لم يجدوا فباجتهادهم، غير أن هذه  منهج التابعين في التفسااااير ومصااااادرهم القرآن والساااانة النبوية الشااااريفة وأقوال الصااااحابة)  قلنا أن
 امتازت بعدة مزايا:المرحلة 

لأن هناك كثير من أهل الكتاب دخلوا الإسلام، وكانت ثقافتهم  مدخول الإسرائيليات في التفسير والتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب -1
مصبوغة بالصب ة اليهودية والنصرانية فسمع منهم التابعون وتساهلوا في ذلك وأخذوا منهم كثيراً من الأخبار والقصص التي لا تتعلق 

 . (31) نقلها جيل بعد جيل دون تمحيص أو تحقيق بالأحكام الشرعية، فدخل في التفسير كثير من تلك الإسرائيليات وتتابع المفسرون في
( وأصحابه،   أنه لم يكن تلقياً ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي )ظل التفسير محتفظاً بطابع التلقي والرواية، إلاّ  -2

بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم، فالمكيون  -بوجه خاص  -بل كان تلقياً ورواية ي لا عليهما جاابع الاختصاص، فأهل كل مصر يعنون 
 .(33) (.. وهكذاوالعراقيون عن ابن مسعود)، ، والمدنيون عن أُبي (32)عن ابن عباس

ظهر الخلاف المذهبي بين الناس، حيث بدأ تكون العديد من الفرق والمذاها، وهذا الأمر كان له أثره الكبير على التفسير وسائر  -3
 .(34)العلوم
كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عمّا كانت عليه في عهد الصحابة فهم قد تناولوا ما اشتمل عليه تفسيرهم وأضافوا إليه آراءهم حسا  -4

 .(35) اجتهادهم ، ومن ثم زادت الأقوال في التفسيرات في الآية الواحدة
كان التفسير في ذلك العهد مروياً بإسناد كل قول إلى صاحبه ونسبته إليه حتى تعرف الأقوال، ويميز بين قويها وضعيفها، وصحيحها  -5

 .(36) وسقيمها
 حكم تفسير التابعي  _اً الثث

بل اجتهد في   ،(ولا عن الصااااااااحابة ) ،(اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسااااااااير التابعي ل ية التي لم يرد تفساااااااايرها عن الرسااااااااول )
 تفسيرها إلى:

ن تأخذ به أو تأخذ برأي مجتهد سواه في  أ: إن قول التابعي ورأيه الشخصي في التفسير هو كقول آحاد الناس غير ملزم بقبوله، وللُأمة  الأول
 للأسباب التالية:، (37)عصره أو بعد عصره

 .(38) (( كالصحابة )حمل تفسيرهم على أنهم سمعوه من الرسول)مكن أن يُ ( فلا يُ ليس لهم سماع من الرسول )  -أ
 أنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلًا. -ب

ماجاءنا عن   "أنه قال:ه( 150)ت: ()عن أبي حنيفة (،( غير منصوص عليها كما نُصَّ على عدالة الصحابة)عدالة التابعين) -ج 
اخترنا منه ولم نخرج عن قولهم وما جاءنا عن التابعين    -رحمهم الله--قبلناه على الرأس والعينين وما جاءنا عن أصحابه  (رسول الله )

 .(39)"فهم رجال ونحن رجال
(،  لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة )م  ( ولا في أقوال الصحابة )،  يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في السنة  الثاني:  

 ( )عرضت المصحف على ابن عباس  "لقول مجاهد بن جبر:،  (40) وحضروا مجالسهم ونهلوا عن علمهم وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم
 .(41)"ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها

أمّا إذا اختلفوا،    ،  الراجح أنّ أقوال التابعين في التفسير إذا انعقد إجماعهم على معنى واحد وجا الأخذ به، لثبوت دلالته واعتباره حجةً معتبرة
فلا يكون قول بعضااااااااااااااهم حجاةً على بعض ولا على من بعادهمم لعادم تحقق الإجمااع، ويُرجع في الترجيح حينئاذٍ إلى الأصااااااااااااااول المعتمادة في  

 .(التفسير، من دلالة ل ة القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعموم لسان العرب، وأقوال الصحابة )
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 الهوى بالرأي و التفسير  ظاهرة التصنيف واختصار الأسانيد، و  بين : التفسير في عصر التدوينالمبحث الثاني
 : التفسير في عصر التدوين المطلب الأول

(، كما يروي بعضهم عن  ( على أسلوب الرواية والنقل، فالصحابة يروون عن رسول الله )سار التفسير في عهد الصحابة والتابعين)
 .(42)بعض، والتابعون يروون عن الصحابة، كما يروي بعضهم عن بعض دون تأليف أو تدوين

 في أواخر عهد الدولة الُأموية، وأول قيام دولة العباسيين ثم بدأ عصر التدوين ولم يأخذ السمة البارزة والتي تستحق تطابق هذه التسمية إلاّ 
 . (43) أي قبيل منتصف القرن الثاني الهجري 

وفي بداية عصااار التدوين لم يكن هناك ثمة علم غير علم الحديث وجل اهتمام المدونين كان مقتصاااراً على الحديث النبوي الشاااريف، مع تنوع 
 أبواب الحديث في كافة العلوم كالفقه، والتاريخ وغيرهما.

ة ولاشك أن علم التفسير كان أحد الأبواب الهامة التي أفرد لها المحدثون مكاناً رحباً في كتبهم، فأفردوا تحت هذا الباب مرويات الصحاب
(، أو مقطوعاً على التابعين، (، أو موقوفاً على الصحابة)( في تفسير آيات القرآن الكريم سواء ما كان مرفوعاً إلى النبي )والتابعين)

 .(44) فلم يرد للتفسير تأليف خاص به منفصل عن علم الحديث ومستقل بنفسه
دون التفسير على أنه باب من أبواب الحديث كباب الطهارة وباب الصلاة وباب الزكاة وباب الحج وغيرها ولم يفرد للتفسير باب خاص لا 

 .(45)يتناول إلا التفسير سورة سورة وآية آية من أول القرآن إلى آخره
( ومن ضمنها ما روي عنه في تفسير بعض واتجهت الهمم من قبل كثير من العلماء فطافوا في الأمصار لجمع أحاديث رسول الله )

 . (46)(الآيات التي كانت تشكل على صحابته الكرام وكذلك ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين)
على اختلاف مسالكهم  –عصر التدوين   -علماء هذا العصر  الكريم القرن الثاني لاشك كان ميداناً للتدوين والتأليف فقد ش ل القرآن

 . (47) ومشاربهم
 وخصائصها  مرحلة التصنيف المطلب الثاني:

بدأ مرحلة التصنيف في أواخر المئة الثالثة وظهور المصنفات الجوامع في التفسير، ومنها التي تستعمل جميع آلة  أولًا_ مرحلة التصنيف: 
حسا ترتيا   .أصبح التفسير في هذه المرحلة علماً مستقلًا قائماً بنفسه شاملًا لآيات القرآن الكريم وسوره مرتباً (48) المفسر، من أثر ول ة ورأي

هو تفسير " جامع البيان في تأويل القرآن " للإمام  –التصنيف  -.لعل أعظم تفسير للقرآن الكريم وصل إلينا منذ ذلك الوقت (49)المصحف
 ، حيث أن المفسرين إلى وقتنا الحاضر يرجعون إليه في تفاسيرهم.ه(310)ت:محمد بن جرير الطبري 

ولم ،  (50)( وتابعيهم ويعتبر من قبيل التفسير بالمأثور ( والصحابة والتابعين)ذلك الحين مروي بالإسناد إلى رسول الله )ي  كان التفسير ف
 . (51) وغير ذلك، تكن تتعرض إلى التفسير بالرأي والاستنباط 

ت حيث كان لا يوجد فيها آراء للمفسر حتى جاء ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فلم يقتصر على الروايات، بل اجتهد في مناقشة هذه الروايا
يداً في  ه فر والترجيح بينها، والاستشهاد لمعاني القرآن بالل ة والشعر وكلام العرب، وإيراد القراءات القرآنية، وبيان وجهها في الل ة، فكان منهج

 .(52)التفسير، تأثر به العلماء الذين جاءوا من بعده
وفي هذا الوقت وبعده كثر   وفي المئة الرابعة بدأ التفسير يشيع، وكان وجوده قبل ذلك قليلًا وظهرت كذلك مشاركات بعض في نصر آرائهم

كما هو الشأن في سائر الفنون، وتنوعت فيه المسالك بين اختصار وتطويل، وإتباع   التصنيف في التفسير، حتى فاقت المصنفات فيه الحصر،
 .(53) وتوسع الناس فيه بالرأي، بين محمود ومذموم وابتداع،
 خصائص مرحلة التصنيف:ثانياً_  

 (. ( وعن أصحابه وتابعيهم )إن ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن رسول الله ) -1
 .(54)كان التفسير في تلك المرحلة بالإسناد المتصل الى صاحا التفسير المروي عنه -2
 .(55) اتسعت الرواية بالإسرائيليات في تلك الفترة، اتساعاً كبيراً ودون كثير منها في التفسير -3
بل أن بعضهم ذكر ما روي في كل آية من صحيح وسقيم ولم  ،لم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الأحاديث في التفسير -4

ويرجع السابا في ذلك إلى ذكرهم للإسناد فهم يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجة المروي على حد قول  ،   يتحر الصحة كابن جريح مثلاً 
 .(56)القائل من اسند فقد أبرأ ذمته
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 والتفسير بالرأي والهوى  اختصار الأسانيد المطلب الثالث:
خطرها وكأنما كان كل ما شاب التفسير في المراحل السابقة من كدر إنما هو تمهيد أوهي من أهم مراحل التفسير و   أولًا_ اختصار الأسانيد:

 .(57) وتوجئة لتلك المرحلة، حيث وجدت فيها جائفة من أعداء الإسلام فرصة لبث أفكارهم وشبهاتهم ودس أكاذيبهم عبرها
ا أدى إلى  كان بعض المصنفين قد قاموا بجمع الروايات الواردة في التفسير ثم اختصروا أسانيدها، فبقيت الروايات غير منسوبة لقائليها، ممَّ  

أن يقول أصحاب الأهواء ما يريدون، ثم يدخلونه في التفسير فيظن من يأتي بعد ذلك أن هذه الأقوال مروية عن السلف، وهكذا فتحت هذه  
 .(58)لمأثورالخطوة باباً لدخول الإسرائيليات والروايات الضعيفة والمكذوبة، واختلاجها بالروايات الصحيحة، مما أضعف القيمة العلمية للتفسير با

لاام  ومن خصائصها أيضاً أن ازداد القول في التفسير بالرأي واتساااع مجله المذموم منه والمحمود، وتجاارؤا على القول في القارآن من غير ع 
ه  دوحارص بعضااهم على الإكااثار من إيااراد الأقاوال فاي تفسير الآية الواحدة، فصار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيء يعتم

 . (59) فيأتي من بعده فيظنه صحيحاً أو أن له أصلاً 
تضامن  تُعدّ مرحلة اختصاار الأساانيد أو حذفها من أخطر المراحل التي مرّ بها علم التفسايرم إذ إن وجود الروايات التفسايرية بما فيها ما قد يو 

أمّا حذف   ،الإسارائيليات مع أساانيدها يتيح للباحث إمكان التحقق منها وتمييز صاحيحها من ضاعيفها بالرجوع إلى تلك الأساانيد ودراساتها نقدياً 
ا يزيد من احتمالات دخول الروايات غير الموثوقة، ويجعل التمييز الأساااانيد أو اختصاااارها فإنه يفضاااي إلى فقدان أداة التمحيص والتحقيق، ممّ 

 بينها وبين الصحيح أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يمثّل خطراً منهجياً واضحاً في مسار التفسير وتوثيقه.
شهد علم التفسير مرحلةً اتسع فيها مجال التأويل والتناول، حيث أخذ المفسرون، ومن تأثروا بمختلف الثقافات وقد    : التفسير بالهوى:ثانياً 

ونتيجة لذلك تأثرت التفاسير المصنَّفة بالاتجاهات المعرفية   ،والعلوم، يُدخلون في التفسير ما استنبطوه أو رأوا أن له صلة ببيان معاني الآيات
الفقيه ع الل وية وقضايا الإعراب، ويركّز  لى  والثقافية لمؤلفيها، ف لا الطابع التخصصي على كثير منهام إذ يُعنى النحوي بإبراز الجوانا 

ويضمّن العالم  إلى الإشارات الروحية والتأويلات الباجنية والمعاني البعيدة،    الإشاري استنباط المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، بينما يتجه  
وبذلك أصبح التفسير مجالًا تتقاجع فيه التخصصات المختلفة، بما يعكس    ،بالعلوم الطبيعية ما يتصل بمعارفه من قضايا الكون والطبيعة

 .(60)الخلفيات العلمية والفكرية للمفسرين واتجاهاتهم المعرفية
وهكذا اتجهت الكتا المؤلفة في التفسير اتجاهات متنوعة، وتحكمت الاصطلاحات العلمية، والعقائد المذهبية في عبارات المفسرين، وظهرت  
راً  آثار الثقافة الفلسفية العلمية للمسلمين في تفسير القرآن الكريم كما ظهرت آثار التصوف واضحة، وأيضاً آثار النحل والأهواء ظهرت ظهو 

.ونجد أن كل مفسر حاول أن يشبع رغبته ويؤيد مسلكه ويعضد مذهبه، بل وجد من المفسرين من يحاول أن يحمل أبات الله كل العلوم  (61)اً جلي
 . (62) ليدلل من خلال ذلك أن القرآن جاء موافقاً لهذه العلوم التي ظهرت على مر الزمن، وأن هذا من إعجاز القرآن

دخل الضعيف على الصحيح، ونشأ كثير من الفرق والمذاها المنحرفة    –حذف الأسانيد    -هذه المرحلة كانت من نتيجة المرحلة السابقة  
 .(63) صول مذهبه وإن لم توافقها انحرف بمعانيها انحرافاً يلحد بها إليهاأوكلها يستدل بآيات من القرآن يدعم بها 

جاءت لهداية   الكريم  ن حقيقة القرآنأوكل هذا نستطيع أن نقول ليس من مقصد القرآن أي إخراج أنواع العلوم منها، وتصرفها على هواهم، بل  
 ، بإجاعة الله ورسوله، فهذا هو المنهج القويم.يةالبشر 

 الخاتمة
 التالية:  إلى النتائج الرئيسةتوصلنا  دراسة البحثبعد الانتهاء من 

(، بما يحافظ  والرجوع إلى الصحابة، ثم التابعين)  ،(لفهم القرآن الكريم، ويتطلا التدرج بين النقل عن النبي )  أساسياً   يُعد التفسير علماً -1
 على صحة المنهج وفهم المقاصد.

التابعون في تفسيرهم على القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة، مع اجتهادهم الشخصي في حدود معرفتهم، وهو ما أسهم   اعتمد-2
 في انتشار التفسير وتنوعه مع المحافظة على صلته بالمصادر الأصلية.

في عهد التابعين مدارس تفسيرية مهمة في مكة والمدينة والعراق، لكل منها خصائصها وجرقها في التلقي والرواية، وكان لذلك أثر    برزت-3
 بالغ في نقل علوم القرآن وتأسيس التفسير المنهجي.

التفسير في هذه المرحلة بالمزج بين النقل والرواية، ودخول بعض الإسرائيليات في التفسير، مع اتساع الخلاف بين التابعين في بعض   تميز-4
 المسائل، وهو ما انعكس على تنوع القراءات والتفسيرات. 
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بانفصال التفسير عن علوم الحديث، وظهور مرحلة التصنيف، كما أُدخلت بعض الظواهر مثل اختصار    اً مهم  عصر التدوين تحولاً   شهد-5
 ا أثر على درجة مصداقية بعض التفاسير.الأسانيد والتفسير بالرأي والهوى، ممّ 

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

  - ها  1418  ، الطبعة الثالثة  ، مؤسسة الرسالة  ،فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي  . د،  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر -1
 م. 1997

 ، بيروت   ،تحقيق: محمد سالم هاشم دار الكتا العلمية  ،الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوجي  -الإتقان في علوم القرآن -2
 م. 2007  ،الطبعة الأولى ،لبنان

 م. 2007-ه 1428لبنان ، الطبعة الخامسة ،  –، الشيخ خالد عبدالرحمن العك ،دار النفائس ، بيروت  أصول التفسير وقواعده -3
 م. 2002 ،الطبعة الخامسة عشرة ،دار العلم للملايين  ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزر كلي الدمشقي ،الأعلام -4
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن ،  الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم -5

 ، )د.ط.ت(.بيروت –دار الكتا العلمية  ، ها(463: تعبد البر بن عاصم النمري القرجبي )
 ها . 1419 ،الطبعة الرابعة ،مكتبة التوبة ،فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي .د ،بحوث في أ صول التفسير ومناهجه -6
 م. 1988 -ها 1408 ،الطبعة الُأولى ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،البداية والنهاية -7
  ، الطبعة الُأولى  ،دار الكتا العلمية  ،مصطفى عبد القادر عطا    :تحقيق،  بدر الدين أبي عبد الله الزركشي    ،البرهان في علوم القرآن -8

 . م2007
ق: مجموعة من  يحق، تها(1205:  ت)  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض الملقا بمرتضى الزبيدي  ،تاج العروس -9

 .)د.ط.ت( دار الهداية ، المحققين
 م. 1998 - ها 1419،الطبعة الُأولى ،لبنان -بيروت ،دار الكتا العلمية  ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تذكرة الحفاظ -10
 م. 2005  ،الطبعة الُأولى ،مكتبة دنديس عباس،فضل حسن  .د ،التفسير أساسياته واتجاهاته -11
ها  1403  ،الطبعة الُأولى  ،لبنان  -بيروت  ،دار الكتا العلمية  ،أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي  ،تفسير الثوري  -12
 م. 1983 -

ها(، تحقيق: سامي بن محمد 774، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  تفسير القرآن العظيم -13
 م.  1999  - ها 1420سلامة ، دار جيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية، 

 م. 2012-ه1433، الطبعة الُأولى دار الحديث ، القاهرة ، ،محمد حسين الذهبي .د ،التفسير والمفسرون  -14
 .، )د.ط.ت(مصر -القاهرة ،الدار الدولية للإستثمارت الثقافية ،عبد الجواد خلف.د ،التفسير وعلوم القرآن -15
 م. 2000  -ها 1420 ،الطبعة الُأولى ،صنعاء  ،مكتبة الجيل الجديد ،عبد الحق عبد الدائم القاضي .د ،التيسير في أ صول التفسير -16
 . م2004-ه 1425، الطبعة العاشرة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،محمد الطحان  .د ،تيسير مصطلح الحديث -17
ها(، تحقيق: أحمد 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالا الآملي، أبو جعفر الطبري )ت:  ،جامع البيان في تفسير القرآن -18

 م.  2000 -ها   1420محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
  ، الُأردن   - عمان  ،من منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم  ،أحمد محمد مفلح القضاة  ،دراسات في علوم القرآن والتفسير -19

 م. 2006 ،الطبعة الثانية
ها  1405  ،الطبعة الثالثة   ،مؤسسة الرسالة   ، شمس الدين أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  ،سير أعلام النبلاء -20
 م. 1985 -
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بيروت،   – ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، تحقيق: د. مصطفى ديا الب ا ، دار ابن كثير، اليمامة    صحيح البخاري  -21
 م. 1987 –ه 1407الطبعة الثالثة،  

 م. 1999  -ها 1420 ،الطبعة الثالثة ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،مساعد بن سليمان الطيار ،فصول في أ صول التفسير -22
 .، )د.ت(الطبعة الأولى، بيروت ،دار صادر ،محمد بن مكرم بن منظور أفريقي مصري  ،لسان العرب -23
 م. 1990 - ها 1410  ،الطبعة الثالثة ،المكتا الإسلامي ،محمد بن لطفي الصباغ .د ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير -24
 . ، )د.ط.ت(دار المدار الإسلامي ،محمد إبراهيم يحيى .د ،المدخل إلى تفسير القرآن الكريم -25
 م. 2001  -ها 1422  ،الطبعة الُأولى ،مؤسسة الريان  ،عبد الله بن يوسف الجديع ،المقدمات الأساسية في علوم القرآن -26
الدكتور محمد علي الحسن، كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات   ،المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره -27

 م.  2000  -ها 1421بيروت، الطبعة الأولى،  –سسة الرسالة  ؤ م، العربية المتحدة
 . ، )د.ت(الطبعة الثالثة ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ،محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان -28
الطبعة   ،بيروت ،دار صادر ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء آخر زمان -29
 م. 1994،الأولى
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